
يـر مصـور: عـن إدلـب.. الانكسـار فالأمـل تقر
والانتظار

, مارس  | كتبه ورد فراتي

قصة: ورد فراتي. تصوير: يحيى نعمة – رافي الشامي

على مدخل خيمة في أحد المخيمات العشوائية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع تركيا، التي
تضم النازحين جراّء الحملة الروسية لاحتلال الشمال السوري المحرر، تجلس امرأة خمسينية مراقِبةً
ر الــــذي يلتقــــط لهــــا صــــورةً دون اهتمــــام، بعــــد رؤيتهــــا عــــشرات فــــرق التصــــوير الــــتي زارت المصــــو
المخيم وتحدثها لبعضهم بشأن احتياجاتهم في المخيم، دون أن يزورها من يقدم لها ولمئات النازحين

في مخيمها المنُشَأ كيفما اتفق يد العون.
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امرأة نازحة من جنوب إدلب تجلس أمام خيمتها في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي

كثرهــا مطلــع العــام الحــاليّ مــع عاصــفة ثلجيــة قاســية، يعيــش في هــذه المخيمــات الــتي ترافــق إنشاء أ
يــون أوضاعًــا إنسانيــة صــعبة، في ظــل النقــص الكــبير في المساعــدات الإنسانيــة وغياب وسائــل السور
العيـش الأساسـية، ينتظـر هـؤلاء حـدوث معجـزة مـن نـوع مـا تعيـدهم إلى مـدنهم وبلـداتهم وقراهـم
. روا منها منذ بدء الحملة الروسية لاحتلال الشمال المحرر، منذ شهر مارس/آذار عام التي هُج

 نازحون من منطقة إدلب يتوافدون إلى أحد المخيمات شمالي حلب في ظل تساقط الثلوج



الانكسار
ـــة عســـكرية شرســـة لاحتلالهـــا في ـــدء روســـيا حمل ـــب بعـــد ب ـــال النزوح تغـــادر منطقـــة إدل ـــدأتَ أرت ب
يـاف يـف حمـاة الشمـالي وأر مـارس/آذار ، وتضـم منطقـة إدلـب (محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ر
حلب الجنوبية والغربية والشمالية)، التي كان يفترض بحسب اتفاق سوتشي الذي وقّعه الحلفاء
الثلاث (روســيا – تركيــا – إيــران) في ســبتمبر/أيلول، أن تكــون منطقــة آمنــة للمــدنيين تحــت الوصايــة

التركية.

 لكن انطلاق الحملة الروسية وتمكنها في مرحلتها الأولى التي انتهت أواخر شهر أغسطس/آب
مـن احتلال مساحـة واسـعة جنـوبي إدلـب شملـت مدينـة خـان شيخـون، ومـن ثـم اسـتكمالها المرحلـة
الثانيـة في شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني من العـام نفسـه بمشاركـة قـوات إيـران في العمليـة انطلاقًـا مـن
كـثر مـن . مليـون مـدني مـن سـكان المنطقـة للخـروج منهـا يفهـا الغـربي، دفـعَ أ مدينـة حلـب باتجـاه ر

مُهجّرين باتجاه الشريط الحدودي مع تركيا شمال إدلب وحلب.

أرتال النازحين المغادرين لجبل الزاوية عبر طريق المسطومة قرب إدلب باتجاه ريف حلب الشمالي

منــذ بــدء المرحلــة الثانيــة للحملــة العســكرية كــان واضحًــا أن الجــانب الــتركي غــير راض عــن الحملــة
الروسية، حيث بدأ ي بأرتال متتابعة من جيشه إلى المنطقة في محاولة لإظهار جديته، وفرض إيقاف
الحملة من خلال إنشاء نقاط مراقبة جديدة في طريق التمدد الروسي، لكن محاولاته هذه لم تفلح

واستمر الجانب الروسي في التمدد مسيطرًا على مساحات واسعة ومحاصرًا النقاط التركية!



--  رتل عسكري للجيش التركي يدخل منطقة إدلب عبر معبر باب الهوى

ووسط هذا العجز التركي وفشل الثوار في إيقاف التقدم الروسي، بدا أنّ المنطقة كلها تتجه للسقوط،
خاصـة بعـد تقـدم الجيـش الـروسي باتجـاه مدينـة سراقـب، غـير آبهين بنقـاط المراقبـة الــ الـتي أنشأهـا
ف فرق إخلاء المدنيين جهودها لإخلاء سراقب، ويخالجيش التركي في محيطها لمنع سقوطها، لتكث

منها آخر أهلها بعد إيقانهم بعدم جدوى الانتظار.

عائلة من مدينة سراقب تف منزلها تحضيرًا للنزوح



رجل مسن من أهالي سراقب يركب سيارة نقل متوسطة الحجم مغادرًا مدينته

-- آخر أهلها فرق إخلاء المدنيين على مشارف سراقب تخ

كمــل توســعه في دخــل الجيــش الــروسي مدينــة سراقــب في  مــن فبراير/شبــاط من العــام الحــاليّ، وأ
محيط المدينة حتى دخل بلدة النيرب إلى الغرب من سراقب، باتجاه مدينة إدلب التي لم يعد يفصلهم
كــبر تجمــع ســكاني في الشمــال الســوري المحــرر، خاصــة يــة قمينــاس، حيــث تعــد إدلب أ عنهــا إلا قر
أن أهلها لم يغادروها بسبب إحجام الطيران الروسي عن استهدافها خلال حملتهم، وهو ما أعطى
انطباعًا بأن الحملة الروسية لا تهدف للسيطرة عليها أو على البلدات التي تليها، التي باتت مكتظّة

بالنازحين من مناطق إدلب الجنوبية.



يا خاصة أن الحملة الروسية منذ البداية اعتمدت على سياسة الأرض المحروقة، التي تتلخص في سور
بالاســتخدام المكثــف للطــيران الحــربي والصــواريخ المتفجــرة ضــد المــدنيين في منــاطق ســكنهم، مرتكبــة
كــبر مــن قــدرة طــواقم الــدفاع المــدني وفــرق الإنقــاذ علــى الاســتيعاب، بــل ومســتهدفة مجــازر مروّعــة أ

المنشآت الحيوية نفسها في تلك المناطق، لإجبار قاطنيها على مغادرتها.

-- أحد أعضاء فرق الإسعاف يتفقد مشفى الكنانة في درة عزة بعد قصفه 

لكن وبعد وصول الجيش الروسي إلى النيرب، وتزايد حدة التصريحات التركية التي ترفض الحملة
الروسية، وتهدد بدخولها مباشرة في عمليات الدفاع عن المنطقة، بدأ الروس يضغطون على الجانب
ــا مثــل سرمين والمدينــة الــتركي، مــن خلال اســتهداف المنــاطق في محيــط إدلــب الــتي لم تقصــفها سابقً
الصناعية في إدلب، ولم تسلم من الاستهداف حتى المخيمات المؤقتة التي أنشأها النازحون في المنطقة،

دافعة المدنيين إلى موجة نزوح جديدة، ومهددة بتفاقم الأزمة الإنسانية في الشمال السوري.



-- آثار القصف المدفعي على أحد أحياء إدلب

-- \طفل يتفقد خيمتهم بعد قصف مدفعي ليلي على مخيمهم العشوائي قرب بلدة سرمدا




الأمل
ــوار مــن تنظيــم ــم بلــدة النــيرب، تمكــن الث بعــد دخــول الجيــش الــروسي إلى مدينــة سراقــب ومــن ث
صــفوفهم في غرفــة عمليــات عســكرية وتحركوا في عمليــة هجوميــة بغطــاء نــاري كثيــف مــن المدفعيــة
التركيــة لاســتعادة بلــدة النــيرب الإستراتيجيــة علــى مشــارف سراقــب، وبعــد خمس محــاولات فاشلــة
لاستعادة البلدة امتدّت لأيام، تمكنوا أخيرًا من تحريرها في  من فبراير/شباط من العام الحاليّ، في
أول عملية استعادة لمنطقة سقطَت منذ انطلاق الحملة الروسية، وهو ما مثل نقطة تحول مفصلية

في مسار الأحداث.

-- يـة قمينـاس ثـوار مـن الجيـش السـوري الحـر يتوجهـون لاقتحـام بلـدة النـيرب انطلاقًـا مـن قر


ير النيرب، وانطلقت أرتال الثوار ارتفعت معنويات ثوار المنطقة والمدنيين فيها على حد سواء بعد تحر
بعدها بيومين باتجاه مدينة سراقب التي تمكنوا من تحريرها في عملية ليلية خاطفة، ليأتي رد الفعل
الـروسي قاسـيًا باسـتهداف نقطـة تجمّـع لمقـاتلين مـن الجيـش الـتركي، اسـتشهد فيهـا مـا يقـارب الــ
جنـديًا تركيـا، وهـو مـا دفـع الجيـش الـتركي للـ بسلاح طيرانـه المسُـيرّ في المعركـة بصـورة واسـعة، أصـبح

معها استهداف الأرتال العسكرية المعادية أمرًا اعتياديًا، مسببًا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



-- ثوار من الجيش السوري الحر يطالعون خريطة سراقب قبيل تحريرها

اسـتمرت العمليـات التركيـة تصـعد مـن حـدة اسـتهدافها لقـوات النظـام، دون أن تقصر أهـدافها علـى
الآليات العسكرية على الأرض، بل تجاوزتها إلى الطيران الحربي لجيش النظام (أحد التشكيلات التي
اعتمــد عليهــا الجيــش الــروسي في حملتــه، إلى جــانب الميليشيــات الإيرانيــة والشركــات الأمنيــة الروســية
الخاصة)، وبات شائعًا مشهد أهالي مدينة إدلب يعلّقون أنظارهم في السماء، انتظارًا لطائرة معادية
جديدة تسقط، بينما انشغل آخرون بما تبثّه “المراصد العسكرية” عبر التردد العام لأجهزة التواصل
كـبر.. تـدمير رتـل عسـكري أو طـائرة.. اللاسـلكية مـن أخبـار المعـارك، الـتي كـانت تبـدأ غالبًـا بعبـارة “الله أ

إلخ”.



رجل من مدينة إدلب يراقب طائرة حربية لنظام الأسد في سماء المدينة

صـاحب محـل في مدينـة إدلـب يتـابع بانتبـاه تعميمًـا لأحـد المراصـد العسـكرية يتحـدث عـن تـدمير رتـل
لقوات النظام

تمكن الثوار من إحراز تقدم كبير في جبل الزاوية وصولاً إلى ريف حماة الشمالي، ورغم اضطرارهم
للانسحاب من سراقب، بعد حملة عنيفة اشتركت فيها مجموعات نخبوية من حزب الله اللبناني إلى
جــانب مجموعــات مــن “ميليشيــا فــاغنر” الروســية، تحــت غطــاء نــاري روسي كثيــف، فإنهــم لم يوقفــوا
عملياتهم في محيط المدنية أو حتى في ريف حلب الغربي الذي بدأوا يتحركون لاستعادته أيضًا، ومع
، إصرار الحكومـة التركيـة في تصريحاتهـا إلى عـودة الخريطـة إلى مـا كـانت عليـه في سـبتمبر/أيلول



استبشر كثير من أهالي إدلب بأن العسر قد انقضى، ورُفِعَت الأعلام التركية إلى جانب علم الثورة في
ـت أهـالي بلـدة سرمـدا مـع النـازحين إليهـا، الذيـن اعتـبروا مسـألة عـودتهم مظفّريـن إلى مظـاهرة ضم

كثر. مدنهم وبلداتهم وقراهم مسألة وقت لا أ

مظاهرة لأهالي بلدة سرمدا والنازحين إليها في ريف إدلب الشمالي تحيي الجيش التركي

الانتظار
لكــن وبعــد عــدد مــن المفاوضــات بين الجــانبين الــتركي والــروسي، أعُلِــن عــن توصّــلهما لاتفــاق يقــضي
بإيقاف العمليات العسكرية في إدلب مطلع الشهر الحاليّ، مع إقامة ممر أمنيّ على بعد  كيلومترات
يــق الــدولي السريــع الــرئيسي في إدلــب “أم ″، إضافــة إلى نــشر شمــال و كيلــومترات جنــوب الطر
دوريات روسية – تركية مشتركة على طوله ابتداءً من  من مارس/آذار الحاليّ، بما يوحي بتثبيت

طًا آمال السوريين بالتحرير.
ِ
خريطة السيطرة الحاليّة على المنطقة، مُحب



أحد مهجري ريف إدلب في الشمال السوري، يحتضن طفله ساندًا ظهره إلى جدار مركز إيواء مؤقت

يفها الشمالي الذين رأوا فيه إبعادًا لشبح يحًا نوعًا ما لأهالي مدينة إدلب ور رغم ذلك كان القرار مر
يـة التركيـة في المخيمـات ومراكز التهجـير عنهـم، أمـا مئـات ألـوف المـدنيين المنتشريـن علـى الحـدود السور

ضًا آمالهم بالعودة.
ِ
الإيواء المؤقت، فقد جاء القرار كالصاعقة على رؤوسهم، مُجه

د الحرب، ونوعًا من لكن هؤلاء – كحال السوريين جميعًا – لا يملكون إلا الأمل بالغد، منتظرين تجد
عدالة أرضية تتحقق لهم، فيعودون إلى ديارهم التي هجروها مكرهين.
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